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 لصنع االله إبراهيم"العمامة والقبعة " النص الموازي في رواية 
  

  خالد خينش .أ

 )الجزائر( جامعة عمار ثليجي الأغواط
 

  
Abstract: 

 the  parallel text is one of the key methods  to study a given literary text  as it leads to  a 
variety of interpretations  of the  reading text in addition to helping  the reader in understanding  the 
text and giving him insights  to deal with it. This study is devoted  to investigate this  technique  in 
Souna- Allah Ibrahim's  masterpiece  "The Turban and the  Hat" in addition to its main genres, the 
way they are employed and the artistic value  they add.  Starting by the novel's cover, the writer 
aimed at shocking  the reader  by  those thresholds scripts  which motivates  a series of questions  
about the  title  coming to  the novel's  extensions  that are included by the writer  as implicit 
expressions  which  should be well understood by someone  who wants accessing  to the world of 
the novel.  

  مقدمة  

 ـ  لنص الموازياهتمت الدراسات النقدية الحديثة با ن يريـد  واعتبرته مفتاح قراءة للنص الأدبي يجـدر بم
فقد اهتمت السيميائية الحديثة بدراسة الإطـار الـذي يحـيط     « الولوج إلى حضرة النص ومحاورته عدم تجاهله ،

بالنص، كالعنوان، والإهداء، والرسومات التوضيحية، وافتتاحيات الفصول وغير ذلك من النصوص التـي أُطلـق   
لدراسة العتبات متمثلاً في نقـل    ويأتي الدور المباشر ، ، والتي تقوم عليها بنايات النص)النصوص الموازية(عليها 

مركز التلقي من النص إلى النص الموازي، وهو الأمر الذي عدته الدراسات النقدية الحديثة مفتاحا مهما في دراسة 
حيث تجترح تلك العتبات نصا صادما للمتلقي، له وميض التعريف بما يمكن أن تنطـوي عليـه    ،النصوص المغلقة
  . 1 »مجاهل النص 
جملة من الضوابط كأسماء المؤلفين ، المقدمات ، الإهداءات ، العناوين المتخللة و «" جنيت  يرارج" حدد  و

الحوارات و الاستجوابات وغيرها ، باعتبارها عتبات لها سياقات توظيفية تاريخية ونصـية ، و وظـائف تأليفيـة    
   . 2»تختزل جانبا مركزيا من منطق  الكتابة 

في العنوان، العنوان الفرعي، العنوان الداخلي، الديباجات ، التذييلات، التنبيهات،   يتمثل و النص الموازيف
التصدير، الحواشي الجانبية، الحواشي السفلية، الهوامش المذيلة للعمل، العبارة التوجيهيـة، الزخرفـة، الأشـرطة    

ع أخرى من إشارات الملاحق، والمخطوطات الذاتية والغيرية ، الرسوم، نوع الغلاف، وأنوا)تزيين يتخذ شكل حزام(
إلـى أن للـنص   " جميل حمـداوي " التي تزود النص بحواشٍ مختلفة وشرح رسمي وغير رسمي، ويشير الدكتور 

وظيفة جمالية تتمثل في تزيين الكتاب وتنميقه، ووظيفة تداولية تكمن فـي اسـتقطاب القـارئ    : الموازي وظيفتين 
  . واستغوائه
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 ـ ،من قبل المبدع، وهو المواجه للمتلقي قبل ولوج العمل الروائيمقصود هو خطاب ف وبذلك  ابرسم انطباع
ومع احتفاء الدراسات الغربية بدراسة النص المـوازي،   قد يثير أسئلة مسبقة تجيب عنها الرواية بعد القراءة ، اأولي

أن المتصفح لكتب النقد العربـي القـديم فـي المشـرق     تجدها قد أغفلت في الدراسات النقدية العربية الحديثة، مع 
والأندلس يجد مصنفات تهتم بالنص الموازي، خاصة عند من عالجوا موضوع الكتابة والكتاب، وما يزال موضوع 

  . العتبات في الثقافة العربية القديمة في حاجة ماسة إلى من يسبر أغواره، ويعيد النظر في دراسته
، فكيف ل أن يضمن لعمله الرواج والتأثيريبدع فيها من أج قنية جمالية يجتهد كل كاتب أنتفالنص الموازي 

  وما علاقتها بمضمون الرواية ؟؟ هذه التقنية " صنع االله إبراهيم " ف وظّ
  :الغلاف لافتة نحو النص  

تحمله أوراقه، ولهذا فمـن  إن أول ما يواجهنا في أي عمل مطبوع هو الغلاف الخارجي، كلافتة تعريفية لما 
، ن نقف عند مكونـات الغـلاف الخـارجي   أ" العمامة والقبعة "  عبور إلى النص الروائي في روايةالطبيعي قبل ال

، قصـد اسـتكناه مضـمونه وأبعـاده الفنيـة      الضرورية للولوج إلى أعماق الـنص  فالغلاف يعتبر أولى العتبات
، وهو عامل مساعد على قراءة وفهم الرواية علـى مسـتوى   اجه القارئما يووالإيديولوجية والجمالية ، كونه أول 
  .3الدلالة والبناء والتشكيل و المقصدية

" من لوحة عبارة عن صورة كبيرة قام بتصـميمها الفنـان   " رواية العمامة والقبعة " في  يتشكل الغلاف و 
  : حن أمام تركيب لثلاثة مشاهد انطلاقا من أعمال ثلاثة رسامين ، وبالتالي فن" محيي الدين اللباد 

 . منه وفيه إمرأة شرقية في أحضان رجل شرقي توشك أن تفلت":بيير جينييه "مشهد للفنان  -

صورة لبونابرت ، بوجه كاريكاتوري ، وهو بلباسه العسكري وهو يخفي إحـدى يديـه   " : سينيه"مشهد للفنان  -
 .وراءه ، ويتحسس بالأخرى مابين رجليه

 .إمرأة غربية بكامل أناقتها بلبس يستر كل جسدها" ارديو ت" مشهد للفنان  -
ربي بعمامته عفاللوحة تظهر بعد التصميم المرأة الشرقية،وهي تتطلع بانبهار إلى المرأة الغربية ويد الرجل ال

ية  بارزة إلـى  يون بقبعته العسكرـفيما تبدو صورة نابل ، أنما تحاول أن تثنيها عن الانفلاتكمسكة بها،تالمميزة  م
الأمام وعلى كتفه الأيمن تستند امرأة غربية ترنو إلى الفضاء الرحب ، ويلف ذلك كله لون أزرق تخترقـه نقـاط   

  .بيضاء بين صورة المرأتين 
" العمامة والقبعة " بلون أبيض، وأسفله ورد عنوان الرواية" صنع االله ابراهيم " وفي أعلى الصورة كتب اسم 

 دلالة على الجنس الأدبي لهذا العمل " رواية " ه وبخط أكثر بروزا ، وبخط عمودي على اليسار ورد لفظ باللون نفس
  ).دار المستقبل العربي (  أما يمينا وبخط أقل سمكا وبلون أسود فقد ورد اسم دار النشر 

، ويخصصه ويمنحه قيمـة   إن أهم عتبة يحويها الغلاف الخارجي هي اسم المؤلف الذي يعين العمل الأدبي
أدبية ويسفره في المكان والزمان ، ويساعده على الترويج والاستهلاك ، ويجذب القارئ المتلقي ، ذلك أن تثبيت اسم 

صفحة الغـلاف  " صنع االله إبراهيم " المؤلف العائلي والشخصي يراد منه تخليده في ذاكرة القارئ ،  ويتصدر اسم 
بياناته أيام الحملة الفرنسية على مصر ، وفي ذلـك إعلانـا مـن    " نابليون بونابرت " بلون أبيض ، وبخط كتب به 

  .المؤلف أنه يرسل بيانا للقارئ في شكل رواية 



www.manaraa.com

 2013ديسمبر / امس مجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــ العدد الخ

69 

، ومن جهة أخرى ك صاحب الاسم لهذا العمل من جهةإن وضع اسم المؤلف أعلى الصفحة دلالة على امتلا
، فيكون بذلك بمثابة الإغواء والإغـراء للإطـلاع علـى    خص المؤلفاية لهذا الشعلامة للقارئ على أن هذه الرو

إن لم يكن له سابق معرفـة  عليه  ، أو دعوة للتعرفمطلعا على إنتاجات سابقة للمؤلف ، بحكم أن القارئمضمونها
  .به

ع بـرق  واللون الأبيض الذي كتب به اسم المؤلف وسط لون السماء الأزرق المكتنف بالغيوم ، يظهره كشعا
  .يشق الظلمات ويضيء ما حوله من علامات بصرية و أيقونية 

، من أعمال الفنانين الفرنسيين الـذين صـاحبوا   " محيي الدين اللباد " إن صورة الغلاف التي شكلها الفنان 
لة زمنيـة  الحملة الفرنسية ، تثير فضول القارئ ، وتطرح أكثر من تساؤل ، عن مغزى الاستعانة برسوم من مرح

معينة ، تمثل تاريخا للالتقاء بين الشرق والغرب  ، وبتشكيلها من فرنسيين فهل تحمل وجهة نظر  واحدة تتمثل في 
أن " للبـاد  محيـي الـدين ا  " رؤية  الفرنسيين لتلك المرحلة  ؟ أم أنها تحمل رأيا محايدا ؟ و ما الهدف الذي أراد  

  ي بين ثلاث لوحات ؟ والسؤال الأهم ما علاقة ذلك كله بمضمون الرواية ؟التشكيل الفن هذا يوصله للقارئ من خلال
إن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة التي يطرحها الغلاف تتطلب منا أن نتفحص ما جاء في ثناياه وأن نحاور 

ائي والبحث عن الوشائج ، ولا يتأتى ذلك إلا بالولوج إلى أعماق النص الرو، بغية الوصول  إلى فهم رسالتهرسوماته
  .التي تربطه بالغلاف

مرأة الغربية فأول ما يواجه القارئ هو تلك الصورة التي ترمز لرجل غربي عسكري بوجه كاريكاتوري، وال
التـي تمثـل   ، بينما أفرد جزء أقل للصورة ه الصورة الحيز الأكبر من الغلاف، وقد أخذت هذالتي تتكئ على كتفه

المرأتين ببعضهما،  توضح  ووصلت نظر لمستقيمة التي وضعت تحت الرسوماتالخطوط البيضاء ا ، كما أنالشرق
  .، حول الصراع بين الشرق والغرب  في التواجدتضع القارئ في قلب مضمون الروايةشخصيات الغلاف ، ل أهمية

ات وموروثات ، والقبعة التي ذلك الصراع بين مكوني الغلاف العمامة التي تمثل الشرق وما يحمل من مكون
تمثل الغرب الغازي ، إن الغلاف يظهر القبعة العسكرية لعسكري غربي ، وهي إشارة واضـحة لمهمـة الرجـل    
العسكري ذو الوجه الكاريكاتوري ، فهل أراد الرسام بعدم إظهار الملامح لهذا الوجه ، بإيصال رسالة للقارئ مفادها 

هو البزة العسـكرية الغربيـة   -بالشرق وإن اختلفت الوجوه ، والقول بأن هناك ثابتاأن الجسد الغربي دائما متربصا 
  .تمثله القبعة العسكرية الغربية ، ومتحولا هو الوجه الذي يرتديها  -وتعاملها مع المشرق 

رأة ، و ترنو بإعجاب إلى صورة المهاوهي  قد أظهرت بعض مفاتن جسدوتبدو المرأة الشرقية في الصورة 
المـرأة عنـدنا    «" : غاستون " وهو الفرنسي  من خلال إحدى شخصيات  الرواية"  الراوي "الغربية  كما يصفها  

للمتعة فقط ،  –كما تظهره الصورة  –فكأنها ملت أن ينظر إليها كجسد شبه عار  ،4 »سافرة وتدير شؤونها بنفسها 
هـا  رجل  صاحب العمامة الذي يحوطها بذراعيه يعـوق حريت بل أن يتعامل معها كعقل وفكر يحترم إنسانيتها ، فال

، إنه يريدها أن تعيش في جلبابه  ولا تتعدى حدود عباءته كما يظهر في الصـورة ،  وتوقها إلى التحرر و الانعتاق
، الذي تتكئ على كتفه المرأة الغربية وهي  مطمئنة كونها اتخذته سندا ) الرجل العسكري ( بعكس صاحب القبعة  

  .هي بكامل حريتها ، ولم تعد  بحاجة إلى إظهار مفاتنها لتجذبه إليهاو
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، فالصورة تظهر يـدي  ة دلالة على الغيرة والخوف عليهااحتضان الرجل الشرقي للمرأ وفي المقابل فإن في
، فهـو  الغربيـة يثنيها عن تقليد المرأة  ، إنه  يحاول أنبالمرأة كسور يدرأ عنها كل غريب الرجل الشرقي تحوطان
، وهو الذي لا تهمه المرأة بقدر مـا  5 »أن الحب يضر بالفرد و المجتمع  «: " نابليون " يمنحها الحب الذي يعتقد 
  .6»كان يبحث عن واحدة ثرية«تهمه ثروتها حيث 

 إن صورة الغلاف تبدو أكثر وضوحا عند قراءة الرواية ومحاولة وصل ما بينهما من وشـائج ، فالرجـل  
العسكري الغربي ليس إلا أحد عساكر  حملة فرنسا على مصر والشام  ، قد يكون نابليون ، أو أحد جنوده ، أمـا  

تلك التي حلمت أن تحملها علاقتها مع نابليون إلى المجد ، وأن تستند على كتفيه "  بولين " المرأة الغربية فقد تمثلها 
هل تظن أني أترك نابليون   «: وهي تقول له ) الراوي ( قها للجلوس معه على عرش فرنسا ، فقد  فرطت في عشي

، أما المرأة العربية التي تحاول التملص من عباءة الرجل المعمم  فهي  7 »يستمتع بما وصل إليه من مجد وحده؟ 
لا تعدو أن تكون إحدى نساء الشرق المنبهرات بالغرب  اللائي ارتمين في أحضان الفرنسيين  ، كمـا فـي هـذا    

هـي  : دخل قبطان فرنسي برفقة امرأة من أولاد البلد المخلوعين، رماها عبد الظاهر بعيون نارية وقـال  «المقطع 
إن النساء اللاتي درن مع الفرنساوية تحجبن  «، لكن هذا الإعجاب سرعان مازال ذلك  8»وأمثالها يستحقون القتل  

  .9»و تنقبن عندما شاع أمر مجيء العثمانيين 
يطرة ، وإن كان لليد التـي  ما أن اللباس العسكري الوارد في الصورة يحمل دلالة الحرب والرغبة في السك
" بونـابرت  " ، قد يتكشف أكثر في أحداث الرواية فـي علاقـة   أماكن حساسة من الجسم  مغزى آخر فيتتحسس 
  .بالنساء 

لعلامات عما يتضمنه نص الرواية، وتصـنع  فصورة الغلاف عتبة من عتبات الرواية تمنح القارئ بعض ا
  . عنده أفق الانتظار 

  : وتوجيه القراءةالعنوان 

أولت الدراسات السيميائية اهتماما واسعا بالعنوان في النصوص الأدبية  باعتباره علامة إجرائية ناجحة في 
 « :عن وظائف أساسـية للعنـوان هـي    "رومان ياكبسون " مقاربة النص الأدبي بغية استقرائه وتأويله ، فتحدث 

الإغـراء والإيحـاء    «: فيحددها بأربع وظائف هي "  جيرار جينات "  ، أما 10»المرجعية والإفهامية والتناصية 
  .11»والوصف والتيقن وعنها تتفرع وظائف أخرى تبعا للجنس الأدبي 

ضـبط  ، ويقدم لنا معرفة كبـرى ل ودراسته ا بزاد ثمين لتفكيك النصأن العنوان يمدن«:" محمد مفتاح"ويرى 
وم بـدور  ، فالعنوان يق12»يتناص ويعيد إنتاج نفسه انسجام النص وفهم ما غمض منه، إذ هو المحور الذي يتوالد و

ة يلـج  ، وهو ظاهرة فنية جمالية ولافتة إشهارية مثيرة للوجدان فهو بمثابة  عتبة للقراءالوسيط بين القارئ والنص
إنه المفتاح الذي الإجرائـي الـذي يمـدنا    «، الكاتب لا يضع العنوان اعتباطا ، ذلك أنى عالم النصمنها القارئ إل

   .13»بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك رموز النص وتسهيل مأمورية الدخول في أغواره وتشعباته الوعرة
، وقد كان تحت صورة الغلاف مباشرةالرواية  وضع مصمم الغلاف عنوان" رواية العمامة والقبعة "  في و

، لتضع القارئ في مامة والقبعة بحجم أكبر من غيرهاالتي بين الع" الواو" الأسماء الأخرى ، وتبدو  أكثر بروزا من
ك ، أم اشـترا قة تباين، أم تقابل، أم تناقض، فهل هي علاذه العلاقة بين العمامة والقبعةحيرة وتساؤل عن طبيعة ه
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ك ، حتى يفعنوان محفزا لقراءة النص الروائي، هذه الحيرة هي التي تجعل رسم الهما غطاء للرأسباعتبار  أن كلا
  .، ويكشف من خلاله ما يخفيه من إشارات وعلامات رموزه ويدلي للقارئ بكل أسراره

واو العاطفة، ممـا  العمامة ، القبعة ، تربطهما ال: يتكون العنوان من اسمين " العمامة والقبعة " وفي رواية 
يجعل القارئ يتساءل عن كنه هاته العلاقة بين العمامة والقبعة ، تلك الصدمة التي يجعله يبحث عن وظيفة الـواو  

، لعله يصل إلى فك ألغاز هذا العنوان ،واستكشـاف  14التي تتوسط بينهما ، هل هي للعطف أم للمعية أم للملابسة 
  .أسرار العلاقة بين العمامة والقبعة 

، وف، وقد ورد هذا المبتدأ معرفـة وخبر محذ) العمامة ( فمن الجانب النحوي نجد العنوان يتكون من مبتدأ 
وكأنه بهدف التعيين والتحديد ، أما حذف الخبر فهو بدافع التعدد والتلميح ، ثم عطف هذا المبتدأ عل اسم معطوف 

، غير أن ورودها بذلك الرسم المختلف يفتح باب ع بين الاسمينلتي تفيد مطلق الجمهو القبعة وذلك بواسطة الواو ا
  .التأويل لقراءات متعددة

إن هذا الغموض الذي يكتنف معنى العنوان هو الذي يجعل القارئ يلجأ إلى النص الروائي لعله يجد ناصرا 
فهو يـربط   ..متشابكاً بإحالاته داخل النص يتضمن نظاماً معقداّ «من خلاله يعينه على الفهم والتأويل ، فالعنوان  

، إن كلمة   15»الداخلي بالخارجي و الواقعي بالمتخيل ، كما أنه يتيح إمكانيات التأويل الذي ينبني على ثقافة المتلقي
العمامة مرتبطة في الذهن العربي بالعروبة ،وبأهل العلم خاصة ، فهي من جهة تمثل العراقة والأصالة والانتماء ، 
ومن جهة أخرى اشتهر بها أهل العلم والفضل ، بينما يرتبط اسم القبعة بذلك الدخيل الغربي الوافـد فـالعرب لـم    

   .تعرف القبعات إلا بعد مجيء المستعمر 
ومن هنا يمكننا الولوج إلى النص لمعرفة هذه العمامة التي جاءت معرفة كما أوردها الكاتب في العنـوان ،  

عمامة ملفوفة  «: عمامة بعينها ، فهل يعني بها عمامة ذلك المملوك التي وصفها في الرواية بقوله  وكأنه يعني بها
، أم هي عمامة أولاد البلد ، غير أنه بالإيغال في الرواية ندرك أن هناك عدة أنواع مـن  16»حول طربوش طويل 

عاد مرتديا عمامة القبط سوداء اللون،  «" نا ح" القبطي "الراوي "العمائم ، تختلف ألوانها باختلاف الدين ، فصديق 
،فلون العمامة  كان علامة على  17»كان ممنوعا على القبط واليهود لبس العمامة الخضراء أو الحمراء أو البيضاء 

، فالعمامة هنا لم تعد مجـرد   18 »قلت غير العمامة، وضع واحدة  بيضاء  «انتماء المرء دينيا ، ولهذا أشار عليه 
  .لرأس فقط ، بل تقدم على أن لونها فاصلا بين الموت والحياة ، وعنوانا للملة و الانتماء غطاء ل

وقد تكون العمامة علامة على الرفعة وعلو المكانة ، يزداد احترام الناس لصاحبها بازدياد عظمهـا مثـل   
أراد التعويض عن أيـام الحرمـان    تولى مشيخة الأزهر وكان أول ما فعله أنه «الذي " الشيخ الشرقاوي " عمامة 

  .19»بالمبالغة في إثبات قدره فزاد في تكبير عمامته وتعظيمها حتى صار يضرب بها المثل 
وتظهر دلالة العمامة هنا على التعظيم ، كونها أمانا من الفقر وطريقا إلى العظمة في عيون العامة ، وهـي  

  في " نابليون " ياء والخداع تماما مثل  تلك العمامة التي ارتداها تحمل في نفس الوقت دلالة أخرى تتمثل في الر
لم أصدق عيني عندما تبينت ملابسه ،  «في حالة  ذهول " الراوي " حضوره لحفل وفاء النيل ، التي جعلت 

  .20 »كان يرتدي قفطانا دمشقيا ،وعمامة غرست فيها ريشة إوزة 
 : نها يمكن أن تكون كما يلي وإذا أجملنا دلالات العمامة في الرواية فإ
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فالعمامة لم تقتصر دلالتها على كونها غطاء مميز للرأس لأهل المشرق فقط ، بل أن دلالتها اتسعت ووظفت 
ونها  فـارق  بشكل أوسع كما رأينا من قبل ، في دلالتها على المكر والخداع ، والبحث عن الجاه والعظمة ، بل أن ل

" حنـا  " بين الموت والحياة أحيانا ، في الوقت الذي تكون علامة للانتماء إلى الطرف الآخر  كما تبين في عمامـة  
  . القبطي 

من الغرب ، إنهـا رمـز    –غير المرحب به  –أما القبعة فقد ارتبطت دلالتها في الذهن العربي بذلك الوافد 
تبينت رؤوس الفرنساوية التـي  «   لم تكن إلا علامة على الغزاة " العمامة والقبعة " ة للمستعمر ، فالقبعة في رواي

تبزغ من قلنسـوته   ،م واحد منهم قصير القامة ضئيلهاتغطيها قلانس غريبة الشكل ، ورأيت القادة يترجلون ، تقدمه
حانوت « تواجدها في مواجهة العمامة ،وتعلن أن ،تلك القبعة التي أراد لها الراوي أن تعلن 21»ثلاث ريشات كبيرة 

  . 22»القبعات الفرنسية يحيط المواطنين علما بأنه أنشأ مصنعا للقبعات خلف مكتب البريد 
فالإعلان يصرح أن القبعات فرنسية وإن كان الحانوت وسط القاهرة ، وهو مرسل إلى المواطنين المصريين 

، فعلام تدل هذه الدعوة ؟ هل هي تحد للعمامـة ؟ أم رمـز علـى أن    اختلاف ألوانهاالذين يرتدي أغلبهم العمائم ب
  المستعمر قد ثبت قدمه على هذه الأرض ، وإعلانه هذا يدل على أن هاته الأرض تابعة لفرنسا ؟ 
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الغـرب  و   ≠القبعة ، وصراع الوجود وإثبات الذات بين الشـرق   ≠وهنا تبرز الثنائية الضدية بين العمامة 
  .الوافد ≠الدخيل ، و الموروث  ≠الأصيل 

وإذا كانت العمامة والقبعة تشتركان كلاهما في كونهما غطاء للرأس ، وكلا منهما تدل على الانتماء ، فإنهما 
  : دلالة تحملان تناقضا 

  القبعة   ≠العمامة 
  الغرب  ≠الشرق 
   الوافد ≠الأصيل 

  الغريب  ≠الموروث الحضاري 
  المستعمر ≠أهل البلد 

كة ، ويتـرك للقـارئ متعـة    يوجز ما في الرواية من علاقات متشـاب " العمامة والقبعة " إن عنوان رواية 
  . وتأويلها ، وفك شفراتها ، ويدفعه إلى مواجهة النص الروائي للظفر بكل أسراره وفهم خباياه اكتشافها

   : التعيين الجنسي 
إشارة إلى الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا العمل الأدبي، فما  23"رواية " باتجاه عمودي رسم بالغلاف لفظ 
  دلالاته ؟ وما دوره في توجيه القارئ ؟

ات التلقي التي يستقبل إن الإشارة إلى أن هذا العمل الأدبي ينتمي إلى جنس أدبي معين ،تحدد لدى القارئ آلي
انطلاقا من تجارب سابقة مع هذا الجـنس   –على الغلاف تثير في ذهن القارئ " رواية " من خلالها النص ، فكلمة 

أن بناء فنيا يعتمد آليات معينة يميز هذا الفن عن غيره من الفنـون الأدبيـة الأخـرى ، فالروايـة لهـا       –الأدبي 
  ...خصيات وأحداث وحوارخصائصها الفنية من مكان وزمان وش

وبناء على هذه الخصائص يتهيأ ذهن المتلقي ويستعد ، لأنه يتوقع وجود  مثل هذه الآليات في بناء هذا العمل 
  .الأدبي 

التي رسمت على الغلاف تضع حدا فاصلا بين ما يعتقده " رواية " فإن كلمة "  رواية العمامة والقبعة " وفي 
توجز " رواية " أو مذكرات ، أو تأريخ لحقبة تاريخية معينة ، وبين الرواية كجنس أدبي ، فكلمة القارئ سيرة ذاتية 
، وتحـدد انتماءهـا   " العمامة والقبعـة  " في رواية " صنع االله إبراهيم " التي ألفها الكاتب )  333( عدد الصفحات 

خرى التي من الممكن أن تطلق على هذا العمل لجنس الرواية ، هذا التحديد الذي من شأنه أن يبعد كل الخيارات الأ
  .الأدبي

 : الصفحات الداخلية للغلاف
ورد في الصفحة الداخلية للغلاف  ذكر عنوان الرواية، واسم المؤلف ومعلومات عن دار  النشـر ، وسـنة   

المعلومات كلها تـدل علـى    النشر ، حيث تم ذكر العنوان ، ورقم الهاتف  ، ورقم الإيداع والرقم الدولي ، إن هذه
مع دار " صنع االله إبراهيم " ملكية الكاتب للنص الروائي ، وملكية الدار لحق النشر والتوزيع ، إنها تذكر بعقد أبرمه

وتبدو الصفحة  الثانية   .على ضرورة إحترام هذا العقد" جميع الحقوق محفوظة " المستقبل العربي ، وتؤكد عبارة 
تصميم الغلاف إهداء  إلـى   «: سر رسم الخطوط التي كتبت على الغلاف ، حيث  كتب عليهاكإشارات مفتاحية تف
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، ن من اقتراح الكاتب وموافقته فقط، وفي هذا دلالة على أن تصميم الغلاف لم يك24»المؤلف من محيي الدين اللباد  
لمصمم في اختيار الرسوم والحروف بل هو عبارة عن عقد بينه وبين الفنان الذي أهداه له ، وهو ما يفسر قصدية ا

 ، sineسينيه:الرسوم على الغلاف مقتطفة من أعمال للرسامين الفرنسيين  «:التي على الغلاف ، حيث يوضح بأن 
  ، tardieu، وتارديو  pierre guerinوبيير غيرين

 Arabe إسـم المؤلـف    ، Gros Arabeعنوان الرواية  حرف  :حرفا الطباعة المستعملان على الغلاف 

Euclide«25.  
الحرفان المعدنيان من تصـميم   «:  كما أن رسم العنوان واسم المؤلف قد كتبا بحروف منتقاة بعناية وهما  

وسبك الطباع المستعرب سافاري دو بريف ، سفير البندقية السابق لدى تركيا، وقد جرى استعمال الحرفين خـلال  
بليون وأوامره الموجهة إلى المصريين ، الحرفان محفوظـان فـي   الحملة الفرنسية على مصر في طباعة بيانات نا

  ، فما هي الغاية من هذا التوضيح ؟  26 »المطبعة الوطنية بباريس 
إن هذه العبارة وردت كمفتاح للقراءة توجه القارئ باتجاه تأويل ما ، وتحاول أن تضعه فـي سـياق معـين    

، ترجع بالقارئ إلى سياق تاريخي معين ينبغي "ملة الفرنسية على مصر جرى استعمال الحرفين خلال الح" فجملة  
  .ألا يتجاهله وهو يحاول فك رموز الغلاف 

، وأن " محي الدين اللبـاد  " و الإشارة إلى أن الصور هي لفنانين فرنسيين ، هي إيهام بالحياد من المصمم 
قادمة من زمن آخر ، غير  -ي كتبت بها العناوين التي عليهمثلها مثل الحروف الت -الصور التي تشكل الغلاف هذه

قام بتركيب مقصود لهذه الصـورة مـن الأعمـال الثلاثـة     " اللباد " أن هذا الإيهام سرعان ما ينجلي إذا عرفنا أن 
  على نوع من التواطؤ والاعتراف " إهداء إلى المؤلف " المذكورة ، وترك بصماته عليها ، ويدل لفظ 

الرواية  من المانح ، ويدل القبول من المؤلف على الامتنان بهذا الاعتراف الذي جسده تصـميم   على أهمية
  .الغلاف باعتباره لافتة تضيء الطريق إلى النص الروائي 

  : ملحقات الرواية
مـن الصـفحة   (أفرد الكاتب أربع صفحات للإشارة إلى المصادر التاريخية التي استقى منها أحداث روايته  
وصـف  " ومجلـدات  " عجائب الآثار في التراجم والأخبار " ، ومن بينها تاريخ الجبرتي )  233ى الصفحةإل329
، " نابليون في مصر "  ـالمعنونة ب" كريستوفر هيرالد . ج " التي وضعها علماء الحملة ، ودراسة الأمريكي" مصر 

أنها تزوجت مرتين ، ثم امتهنت التجارة  " بولين " ن ن يذكر نهايات أبطاله الحقيقية حيث يقول عأولا ينسى الكاتب 
شارفت نهاية العقد التاسـع مـن    حتىوعاشت  «بين باريس والبرازيل ، وكتبت روايتين ،  قبل أن تستقر بباريس 

وعاش عبد الـرحمن الجبرتـي     «  "الشيخ الجبرتي " ، ثم نهاية  " بالمعلم يعقو" ، وكذلك يذكر نهاية  27» عمرها
من حكم محمد عل ، وكف بصره بعد أن فقد ابنه خليل في حادثة  ىن السبعين  ، وأدرك العشرين سنة الأولحتى س

  .28»غامضة تردد أنها من تدبير محمد على نفسه 
الإضافة يبوح بمرجعية عمله الأدبي ويعلن عن تناصيته مع أعمال سابقة ، وإذا كـان يعطـي    هذهب بتاكلاو

الراوي الذي أوكل له مهمة السرد نيابـة  /عض الأسماء لشخصيات في روايته ، فإن البطل معلومات تاريخية عن ب
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" عنه  يمارس سلطة الإيهام بواقعية أحداث الرواية ، مما يفتح بابا للتساؤل عن طبيعة هذا العمل الأدبي الذي ألفـه  
  .ومدى ارتباطه بالواقع والتاريخ " صنع االله إبراهيم 
ؤلف ذكر أخيرا من يدين لهم بالوفاء في إنجاز هذا العمل ، وهو إن كان يدل علـى الاعتـراف   كما أن الم

  .بالجميل لمن مده بالمساعدة ، إلا أنه تواضع من أديب كبير شهد له الجميع بالإبداع والتميز في العمل الروائي 
 :الإحالات
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